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ــوم الــشــمــوع  ــيــ ــ ــد يـــوقـــد المــســتــضــعــفــون فــــي عـــالـــم ال قــ
الــطــبــول ويــصــدحــون بالمزامير بسبب فوز  ويــقــرعــون 
أن  النواب الأمريكي. بيد  امرأتين بمقعدين في مجلس 
واقع الهيمنة المطلق يجعل من هذا الانجاز ذرة في بحر 
متلاطم، ولن يتعدى تأثيرهما لصالح شعوبهما المظهر 
الشكلي وربــمــا الــدعــائــي. فــي الأســبــوع المــاضــي فــازت 
إلهان عمر من أصــل صومالي، والفلسطينية  كل من 

رشيدة طليب بمقعد لكل في مجلس النواب.
وسيكون تأثيرهما الصفري بسبب تنامي سياسة 
القوة في مقابل أفول عصر الحداثة، فرغم أن كلتيهما 
تبوأتا مقعديهما بأدوات وآليات عصر الحداثة إلا أننا 
بالفعل في عصر ما بعد الحداثة. فالواقع الماثل يشير 
عمليا إلى انهيار الانظمة الفلسفية التي سيطرت على 
الليبرالية،  الثامن عشر، متمثلة فــي  الــقــرن  العالم منذ 
التنوير  والاشتراكية، والماركسية، وما يعرف بفلسفة 
ــدت الــبــشــريــة  ــ ــذه الأنــظــمــة الــفــلــســفــيــة وعـ ــ عـــمـــومـــا.  وهـ
بــالــتــحــرر مــن الــفــقــر والــجــهــل والــقــمــع والــظــلــم بــيــد أنها 
ثــمّ انتهت  المــطــاف، ومــن  فشلت فشلا كبيراً في نهاية 
مرحلة الحداثة لكي تبدأ مرحلة جديدة سميت بمرحلة 

ما بعد الحداثة أو عصر تكريس سياسات القوة.
أوروبـــا نفسها تشكو لطوب الأرض عــن تنامي  الــيــوم 
ــة، فـــهـــذا يــوشــكــا فــيــشــر وزيـــر  ــداثـ ــا بــعــد الـــحـ عــصــر مـ

أوروبــا  أن  الواضح  ألمانيا الأسبق يقول: «مــن  خارجية 
المسالمة في عصر ما بعد الحداثة سوف تجد صعوبة 
الــتــي ينطوي عليها  التحديات  التعامل مــع  كبيرة فــي 
ــــقــــوة». فــهــو يــــرى أن دول أوروبــــا  إحـــيـــاء ســيــاســات ال
بــدلا من  التعاون والتكامل  بعد تاريخ دمــوي، اختارت 
المــواجــهــة الــعــســكــريــة، والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة بـــدلا من 
ســيــاســات الــقــوة. ولــكــن - والــحــديــث لفيشر - «أوروبـــا 
الاتحاد الأوروبي» هذه يُرمى بها الآن إلى مسار العودة

إلــى المــاضــي، وتــواجــه مــرة أخـــرى الــتــحــدي المتمثل في 
العودة إلى سياسات القوة على حدودها وفي جوارها 
أن يقول إن الحضارة  فــإن فيشر يريد  المــبــاشــر. إذن 
والــحــداثــة الأوروبــيــة والــرفــاه الاقــتــصــادي مــهــددة وغير 
الــهــروب من  الــظــهــر، وهــا هــي بريطانيا تختار  مؤمنة 
أوروبا المسالمة لتصطف في طابور عصابات عصر ما 

بعد الحداثة عصر.
وفـــي الـــوقـــت الــــذي تـــغـــادر فــيــه أمــريــكــا ومـــن لـــف لفها 
عصر الحداثة جاءت ثورات الربيع العربي لاهثة للحاق 
أرادت عصابة عصر ما  الحداثة، ولذلك  بقطار عصر 
بعد الحداثة أن تتحول تلك الثورات إلى حالة فوضوية 
المتشبثة  النظم  أهــدافــهــم ولا  الــثــوار يبلغون  دائــمــة، لا 
تنهار وتنزوي وسوريا واليمن ومصر خير مثال لذلك. 
وتحوّل المنطقة برمتها إلى حالة من الفوضى أمر يسرّ

لــه وذلـــك سيمكنها مــن ترتيب  العصابة وتخطط  تلك 
أوضاع المنطقة بما يتلاءم مع سياسات القوة.

العالم بنظريات ميكافيللي واشنطن تريد أن تسوس 
عرّف السياسة

ُ
الذي يوصف بأنه عميد المدرسة التي ت

بأنها: فن الخداع والغش، لقد صمم مصطلح (الفوضى 
الــخــلاقــة) فــي معهد (أمــريــكــان انــتــربــرايــز) وهـــو قلعة 
أعــدت  الــجــدد، يلخص إستراتيجية كــامــلــة  المــحــافــظــين 
إلــى إجـــراء (حملة طويلة من  العربية، تهدف  للمنطقة 
الــهــنــدســة الاجــتــمــاعــيــة) تــفــرض بــالــقــوة. مــايــكــل لــيــدن، 
ــال: «إن الـــوقـــت قـــد حــان  الــعــضــو الـــبـــارز فـــي المــعــهــد، قــ
لكي تصدر الثورة الاجتماعية من أجل إعــادة صياغة 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة لــيــس عــبــر تــغــيــيــر الــنــظــم فـــقـــط، بل 
والجغرافية السياسية كذلك، انطلاقاً من رؤية خاصة 

تقود إلى «تصميم جديد لبناء مختلف».
ســتــجــد الـــعـــضـــوتـــان الـــجـــديـــدتـــان فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
الأمريكي نفسيهما جزءا من ماكينة ضخمة تدور ليل 
نهار لتكريس واقع الهيمنة والطغيان ليس على بلادهما 
الأصلية فحسب وإنما على كل الدول المستضعفة بما 
في ذلك أوروبــا التي ما زالــت تعيش أحــلام وطموحات 
عصر الحداثة المنصرف تحت جحافل سياسات القوة.

أخيرا نقول لكل من إلهان عمر ورشيدة طليب أن تأتي 
متأخرا خيرٌ من ألا تأتي.

 ولا توقدوا شموعاً
ً
لا تقرعوا طبولا

رأي الشرق

تستمر مسيرة دولة قطر في دعم قطاع غزة المحاصر 
عبر تمويل ودعــم إنشاء مشاريع اجتماعية وصحية 
واقتصادية بالقطاع، كــان آخرها ما أعلنت عنه وزارة 
المــاضــي، عــن صرف  الــثــلاثــاء  المالية بغزة فــي بيان لها 
المــدنــي من  الشق  ألــف موظف مــن  لـــ 27  القطرية  المنحة 
الموظفين، فيما سيتم صرف الرواتب للبقية من الإيرادات 
القطرية لإعــادة إعمار غزة،  اللجنة  أعلنت  المحلية، كما 
تقديم مــســاعــدة نقدية عاجلة بقيمة 5 مــلايــين دولار، 
ألــف أســـرة فــي قــطــاع غــزة ضمن المنحة القطرية،  ـــ50  لـ
إضــافــة إلـــى دعـــم مــالــي ســابــق بــلــغ 102 مــلــيــون دولار، 
لمــواجــهــة مــشــكــلــة الــكــهــربــاء فـــي الـــقـــطـــاع، وهــــو مـــا يعد 
الكبير والمـــحـــوري فــي دعــم  الــقــطــري  للجهد  اســتــمــرارا 
القطاع بشكل خاص، والقضية الفلسطينية بشكل عام 
من خلال دفاعها عن الحقوق الفلسطينية والثوابت في 
الفلسطيني-  انهاء الانقسام  الدولية، ومحاولة  المحافل 

الفلسطيني.
الفلسطينية على رأس  القضية  لقد وضعت دولــة قطر 
أولوياتها. والتزمت بشأنها بمواقف صريحة وواضحة 
ــم تــتــبــدل كــحــال الــــدول الــتــي تبدل  وثــابــتــة لــم تتغير ولـ
مواقفها وفقا لمصالحها. حيث إن السياسة الخارجية 
القطرية، تؤكد عبر كل المنابر والمحافل الدولية والاقليمية 
بوجوب حل القضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية 
الـــدولـــيـــة وان تــكــون الـــقـــدس عــاصــمــة فــلــســطــين ووقـــف 
الاستيطان وسرعة رفع الحصار الجائر عن قطاع غزة.
إن الــدعــم الــقــطــري لــغــزة ســـواء بــالــوقــود أو بــالــرواتــب أو 
بالمشاريع الخيرية والاغاثية، يثبت أن قطر هي الحاضن 
العربي الوحيد للقضية الفلسطينية، بالرغم من كل من 
تآمروا عليها ليمنعوها من القيام بدورها الريادي تجاه 
الفلسطينية على وجه  القضية  أمتها بشكل عام، وفي 
الــخــصــوص، لــهــذا يجد المــتــابــع كــل هــذا الــحــب والتقدير 
والامـــتـــنـــان لــقــطــر وقـــيـــادتـــهـــا فـــي غــــزة ولـــــدى الــشــعــب 

الفلسطيني.

قطر الحاضن العربي 
للقضية الفلسطينية

للجزائر  الثاني  الحسن  المــلــك  دعـــوة صريحة مــن قبل 
لــلــحــوار والــنــقــاش مــن أجـــل فــتــح الــحــدود بــين البلدين. 
الدعوة كانت صريحة ومباشرة من قبل العاهل المغربي 
للمسيرة  الـــذكـــرى 43  بــمــنــاســبــة  ألـــقـــاه  ــنـــاء خـــطـــاب  أثـ
ــذه المــرة  الــخــضــراء. عــلــى عــكــس الـــعـــادة اخــتــار المــلــك هـ
السياسية والدبلوماسية الإيجابية  التبصر والرشادة 
بــهــدف اســتــغــلال الـــظـــروف الــصــعــبــة والاســتــثــمــار في 
التحديات  التكامل والــتــعــاون المشترك بهدف مواجهة 
المغاربية.  الــدول  المغرب والجزائر وباقي  التي يواجهها 
الجارين يعني تدشين مرحلة جديدة  الحدود بين  فتح 
النجاح في  الــذي يملك كــل مقومات  المغاربي  للاتحاد 
عــالــم مــضــطــرب وعــصــر تــمــيــزه الــتــحــالــفــات الإقليمية 
الشديد يعتبر الاتحاد  والجهوية والقارية. مع الأســف 
المــغــاربــي الــنــمــوذج الأمــثــل لفشل الــعــمــل المــشــتــرك بين 
مــجــمــوعــة مــن الــــدول تــتــقــاســم الــلــغــة والـــديـــن والــتــاريــخ 

وأشياء أخرى كثيرة. 
ــعــربــي وبــالــتــغــيــيــرات الــتــي  تـــفـــاءل كــثــيــرون بــالــربــيــع ال
شــهــدتــهــا كــل مــن تــونــس ولــيــبــيــا وزحــــف الإســلامــيــين 
على البرلمان في المغرب وحراك سياسي نحو التغيير 

والقطيعة مع الفساد في كل من الجزائر وموريتانيا. 
ــان يــنــتــظــر ربـــيـــعـــا لاتــــحــــاد المــــغــــرب الــعــربــي  ــ فـــالـــكـــل كـ
ومستقبلا زاهرا لشعوب المنطقة، هل ستستفيد دول 
ــداث لــتــرى اتــحــاد الــشــعــوب الــذي  المنطقة مــن هــذه الأحــ
يحقق الــتــكــامــل الاقــتــصــادي والــثــقــافــي والاجــتــمــاعــي؟ 
النظام الجديد في تونس وفي ليبيا في  هل سيساعد 
إيجاد إستراتيجية جديدة لبعث الاتحاد وإخراجه من 
حالة الاحتضار التي يعاني منها إلى حالة من النشاط 

والحيوية والتعاون والتكامل بين دوله؟.
الرئيس التونسي المنصف المرزوقي بعد تسلمه الحكم 
أنه  المنطقة وأعــلــن عــازمــا ومتفائلا وحــازمــا  زار دول 
الــروح في الاتحاد  سيغير مجريات الأحــداث وسينفخ 
ــد بقمة مــغــاربــيــة فــي ســنــة 2012، لكن  المــغــاربــي، ووعـ
شيئا لم يتجسد في الميدان من أقوال ووعود المرزوقي، 
فرغم الربيع العربي والتغيرات التي شهدتها المنطقة ما 
المغاربي يحتضر وأصبح يوما بعد يوم  الاتــحــاد  زال 
أن نتكلم  أيعقل  يفقد حتى أســبــاب ودواعــــي وجــــوده، 
عــن اتــحــاد مــغــاربــي والــحــدود مغلقة بــين أكــبــر دولتين 
في الاتحاد واللتان تضمان فيما بينهما أكثر من 80 
مليون نسمة؟. هل يعقل ألا تتجاوز التجارة البينية بين 
دول الاتحاد %4؟ ماذا عن الربط الكهربائي؟ ماذا عن 
سكة حديدية تسافر عبرها شعوب المنطقة من الرباط 
إلى نواكشوط مرورا بالجزائر وليبيا وتونس؟ ماذا عن 
التعرفة الجمركية؟ ماذا عن التكامل في المجال الزراعي 
العلمي؟  العالي والبحث  التعليم  والصناعي؟ مــاذا عن 

انتظارها في  المنطقة طال  والقائمة قد تطول وشعوب 
التكتلات والكيانات الإقليمية. فالاتحاد عجز  عصر 
حتى عن تنظيم كأس الاتحاد المغاربي لكرة القدم للأمم 

أو للفرق الفائزة بالكأس أو البطولة. 
المنطقة في  التي شهدتها  التغييرات  المنطق يقول إن 
ــفــتــرة الأخـــيـــرة تــبــشــر بــالــخــيــر وتـــؤشـــر لــربــيــع على  ال
السياسية والديمقراطية وصناعة  الممارسة  مستوى 
ــــقــــرار. وإذا شـــاركـــت الــشــعــوب المــغــاربــيــة فـــي الــفــعــل  ال
السياسي فإنها وبدون أدنى شك ستعمل على التكامل 
ــدول الــخــمــس بــمــا يــعــود بــالــفــائــدة عــلــى المنطقة  ــ بـــين الـ
برمتها. فالمنطقة مؤهلة بثرواتها وخيراتها ومواردها 
المادية والبشرية للنجاح والتكامل الاقتصادي. بطبيعة 
الحال كل شيء سيتوقف على نجاح المرحلة الانتقالية 
فــي كــل مــن تــونــس ولــيــبــيــا ونــيــة الــســيــاســيــين وصــنــاع 
الــقــرار فــي كــل مــن الــجــزائــر والمــغــرب ومــوريــتــانــيــا في 
خــدمــة شــعــوبــهــم بــــدلا مـــن الاســتــثــمــار فـــي الــخــلافــات 

والوضع الراهن من أجل الاستمرار في السلطة.
فـــالاتـــحـــادات والــتــحــالــفــات بـــين الـــــدول نــجــحــت بفضل 
ــد  ــيـ ــــحــــكــــم الـــرشـ ــفـــضـــل ال ــيــــة ونــــجــــحــــت بـ ــــديــــمــــقــــراطــ ال
المــاديــة والبشرية فــي كل  للثروات  والاســتــغــلال الأمــثــل 
قــطــر عــلــى حــــدة ثـــم فـــي الأقـــطـــار المــتــحــالــفــة والمــتــحــدة 
إلى دول مغاربية  المغاربي بحاجة  مجتمعة. فالاتحاد 
الــراشــد والديمقراطية والتواصل  الحكم  قوية بفضل 

الفعال بين القمة والقاعدة.
 فـــي الــفــتــرة مـــا قــبــل الــربــيــع الــعــربــي كـــان هــنــاك حكم 
ليبيا وحكم فاسد في تونس،  تسلطي استبدادي في 
ــا بــالــنــســبــة لــلــجــزائــر والمـــغـــرب ومــوريــتــانــيــا فــهــنــاك  أمــ
الأمــور والمعطيات بمنطق  إلــى  النظر  إلــى  حاجة ماسة 
الفردية  الحريات  جديد وهو منطق يقوم على احترام 
السياسية وفي  العملية  الشعب وإشراكه في  واحترام 
الاتـــحـــاد يتوقف  نــجــاح  صــنــاعــة مــصــيــره ومستقبله. 
نــجــاح كــل دولـــة على حــدة فيما يتعلق بالمجتمع  على 
العام والأحزاب السياسية والمعارضة  المدني، والفضاء 
والنظام الإعلامي الحر والمسؤول والملتزم والفصل بين 

السلطات والقضاء العادل... الخ. 
لقد حان الوقت بالنسبة لدول المنطقة أن تحارب الفساد 
وإهـــدار المـــال الــعــام وعـــدم الاســتــغــلال الرشيد للثروات 
المادية والبشرية، لقد حرك الربيع العربي المياه الراكدة 
التي ما زالت  لتلك الأنظمة  اللهجة  إنــذارا شديد  ووجــه 
بــعــيــدة كــل الــبــعــد عــن شعوبها وعـــن الــواقــع ومـــا زالــت 
تعاني من فجوة كبيرة بين آليات الحكم التي تمارسها 
والواقع. لكن بعد مرور سنتين على الربيع العربي ما زال 
الاتحاد المغاربي يحتضر وما زالت أسباب أفوله تتفوق 
العولمة وتربصات  على أسباب نجاحه. فرغم تحديات 

الاتحاد الأوروبــي بالدول المغاربية والتنافس الأوروبي 
العربي  المغرب  المنطقة، نلاحظ أن دول  الأمريكي على 
لم تدرك حتى الساعة، أو بالأحرى لم تنجح في وضع 
آليات عملية للتكامل الاقتصادي وللعمل المشترك من 
أجــل إقــامــة كــيــان مــوحــد يستطيع أن يــواجــه التكتلات 
المختلفة في العالم. أزمة القضية الصحراوية وتعقدها 
بالنسبة للمملكة في المغرب والنظام في الجزائر كانت 
التي انكسرت عليها كــل محاولات  الحجرة  ومــا زالــت 
العمل المشترك بين دول الاتحاد، وهذا ما يتطلب دراسة 
هــذه المشكلة وحلها في أقــرب الآجــال بطريقة ترضي 
الديمقراطي  الفعل  الجميع.  الجميع ومن أجل مصلحة 
ــاد مــغــيّــب، ونـــلاحـــظ أن طـــاقـــات هــائــلــة ــحـ فـــي دول الاتـ
بــشــريــة غــيــر مُستغلة بطريقة أو  ســـواء كــانــت مــاديــة 
جـــيـــدة.  فــالــقــرار لا يُــتــخــذ بــطــريــقــة مـــدروســـة وعلمية

والــســلــطــة تعيش بــعــيــدة عــن هــمــوم ومــطــالــب الــشــارع. 
النظام الإعلامي لا يقوم بدوره الحقيقي وما يفعله هو 
التملق والتسبيح والتمجيد، فالفجوة إذن كبيرة جدا 
بــين السلطة والــجــمــاهــيــر، هـــذا عــلــى مــســتــوى كــل دولــة 
الــدول في تحقيق عمل  في الاتحاد، فكيف تنجح هذه 
الديمقراطية  مشترك وهي عاجزة عن تجسيد قواعد 
داخل حدودها.  فدول الاتحاد اليوم عاجزة على إنشاء 
شبكة سكك حديدية مشتركة ولا طريق سيار يربط 
المنطقة، ولا ربــط كهربائي تستفيد منه كل دول  دول 
الشعوب مغيّب تماما، اتــحــاد  فــإن  الاتــحــاد. ومــن هنا 
والــعــمــل المــشــتــرك بــين دول الاتــحــاد نــجــده غــائــبــا على 
أو  الأمـــر بالسياسة  المــســتــويــات ســـواء تعلق  مختلف 
الاقتصاد أو التعليم أو الثقافة أو الرياضة...الخ. فبدون 
تكامل اقتصادي وبــدون تبادل في مختلف المجالات 
المغاربي  النجاح للاتحاد  المنطقة لا يكتب  بين شعوب 
ويــبــقــى بــذلــك جــســد بــلا روح. دول الاتـــحـــاد المــغــاربــي 
بحاجة إلى وقفة مع الذات لتحديد آليات التغيير والتأقلم 
التغيير لا بد  الــحــادي والعشرين.  القرن  مع متطلبات 
منه ويجب أن يأتي من الداخل وبإيمان عميق من صانع 
المغاربي يكمن فــي تحرير  الاتــحــاد  الــقــرار، فمستقبل 
المغاربي وإعطائه إمكانيات الابتكار والإبــداع  المــواطــن 
والتميز حتى يساهم بطريقة إيجابية وفعالة في بناء 

مستقبله ومصيره.
 لقد حان الوقت أمــام دول الاتحاد المغاربي لتعي أنها 
أمــام خيارين لا ثالث لهما، إما الإصــلاح والشروع في 
الــديــمــقــراطــيــة والــتــخــلــي عــن الآلـــيـــات الــبــالــيــة السلطوية 
ــذا  ــــراهــــن وهـ ــع ال الــتــعــســفــيــة، أو المــحــافــظــة عــلــى الـــوضـ
المغاربي والعمل المشترك  البطيء للاتحاد  الموت  يعني 
والــخــنــوع والــخــضــوع لــلــقــوى الــخــارجــيــة الــتــي تتربص 

بالمنطقة. 

هل حان الوقت لتفعيل الاتحاد المغاربي؟
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